
ــرز ردود الفعــل علــى صــفقة الصــحراء.. أب
التطبيع المغربي

, ديسمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

وافقت المغرب و”إسرائيل” على إقامة علاقة دبلوماسية كاملة بينهما، في نفس الوقت أعلنت فيه
الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل

وحيد للنزاع القائم منذ أربعة عقود ونصف.  

صفقة “مقايضة” ثلاثية 
لعـل الصـفقة الـتي اقترحهـا رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو مطلـع العـام الجـاري قـد تمـت
بالفعل، وما هي إلا “صفقة مقايضة” اشترطت تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان العبري، فيما يقوم

نتنياهو بإقناع إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم الموقف المغربي في قضية الصحراء.

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus
fitting we recognize their sovereignty over the Western

Sahara.
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Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, —
2020

اعتبــارًا مــن اليــوم، تعــترف الولايــات المتحــدة بالســيادة المغربيــة علــى كامــل أراضي الصــحراء الغربيــة،
حسب ما تضمنه إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، فإن قيام دولة صحراوية مستقلة
ليس خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد

الممكن.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT
friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to

full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace
in the Middle East!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, —
2020

يو أن الموقف المعلن عنه من طرف ترامب يشكل “خرقًا على طرف النقيض، اعتبرت جبهة البوليسار
ســافرًا لميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات الشرعيــة الدوليــة، ويعرقــل مجهــودات المجتمــع الــدولي الراميــة
لإيجاد حل سلمي للنزاع”.  بينما كشفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن موقفها لن يتغير حيال
قضية الصحراء بعد قرار دونالد ترامب، إذ لازال غوتيريش يرى أنه زال بالإمكان التوصل إلى حل على

أساس قرارات مجلس الأمن الدولي. 

اتفاق ضعيف لا يرقى إلى معاهدة 
هـــذا الاتفـــاق لا يـــرقى إلى مســـتوى معاهـــدة أو صـــيغة قانونيـــة ملزمـــة يقرهّـــا مجلـــس الشيـــوخ في
الكونغرس، حسب محمد الشرقاوي، الباحث المغربي وأستاذ تسوية النزاعات الدولية بواشنطن، يحوز
هذا الإعلان الرئاسي الذي وقعه ترامب دلالة ضعيفة من الناحية القانونية والسياسية في السياق
الأمريكي لسهولة إلغائه. وأشار الباحث في تدوينة عممها على صفحته بفيسبوك إلى وجود منطقة
رمادية تنتابها الضبابية في تأويل الموقف المغربي بقبول إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الدار
ــا إلى أن الإعلام الأمريــكي وأيضًــا البيضــاء، وبــدء حركــة الطــائرات بين الــدار البيضــاء وتــل أبيــب، لافتً

الإسرائيلي هرولا معًا إلى اعتبار هذا الأمر تطبيعا كاملاً على غرار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.
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يبًا ستفتح الولايات المتحدة قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة (جنوبي المغرب)، وفق ما أعلن عنه قر
ير خارجية المغرب ناصر بوريطة، معتبرًا اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء تحولاً تاريخيًا وز
في مســار القضيــة، بعــدما حــث الــبيت الأبيــض طــرفي النزاع علــى الانخــراط في مناقشــات دون تــأخير،

باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين. 

إلى حدود عام  كان لدى الرباط مكتب اتصال مع تل أبيب، أقيم منذ تسعينات القرن الماضي،
لكنه أغلق احتجاجًا على السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وإعلان

الحكومة الإسرائيلية وقف عملية السلام. 

يــر خارجيــة المغــرب، الــذي اعتــبر أن التطــورات الأخــيرة بين المغــرب وإسرائيــل “ليســت تطبيعًــا” بــرأي وز
بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع “إسرائيل” لا تعد تطبيعًا، نافيًا بشكل تام “صفقة
يــكي بالســيادة علــى الصــحراء لم يتــم مقابــل إعــادة العلاقــات مــع المقايضــة”، أي أن الاعــتراف الأمر

“إسرائيل”، على الرغم من أن أنهما كانا حدثان متزامنان.

شاهدوا لقائي مع قناة العربية حول الاعلان عن إقامة علاقات رسمية بين
إسرائيل والمغرب: نوسع دائرة السلام الاقليمية ونتطلع إلى إقامة علاقات

pic.twitter.com/QnYymUiryh .دافئة جدا مع المغرب

Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 11, 2020 —

سلام دا أم خطيئة سياسية؟
العاهل المغربي محمد السادس اتصل شاكر دونالد ترامب على اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء
الغربيـــة معتـــبرًا أنـــه “موقـــف تـــاريخي” و”دعـــم صريـــح ومطلـــق”، وحـــول اســـتئناف العلاقـــات مـــع
“إسرائيل”، قال العاهل المغربي في البيان الصادر عن الديوان الملكي إن المملكة عازمة على “تسهيل

الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب”.

كما أجرى العاهل المغربي محمد السادس اتصالاً هاتفًا مع الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن وأطلعه
علـى تـوجه بلاده لاسـتئناف العلاقـات الديبلوماسـية مـع “إسرائيـل”، وأبـرز الملـك أن “المغـرب مـع حـل
الــدولتين، وأن المفاوضــات بين الطــرفين الفلســطيني والإسرائيلــي هــي السبيــل الوحيــد للوصــول إلى
حـل نهـائي ودائـم وشامـل لهـذا الصراع”  مشـيرًا إلى أن بلادهـا “تضـع دائمـا القضيـة الفلسـطينية في
مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدًا، لا اليوم ولا
في المســتقبل، علــى حســاب نضــال الشعــب الفلســطيني مــن أجــل حقــوقه المشروعــة.. وســيواصل
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انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.” 

أبو مازن بدا مرحبًا بقرار المغرب، مؤكدًا أن السلام من حق الجميع، وأن من حق “إسرائيل” العيش
بسلام مــع كــل دول العــالم. وهــو موقــف لا يختلــف عمــا صرح بــه بينيــامين نيتنيــاهو، ووصــف هــذا
الاتفاق بـ”التاريخي” وقد شكر العاهل المغربي على العلاقات الحارة بين البلدين، إذ سيسود سلام

دا بينهما.

هناك علاقات وطيدة بين المغرب وإسرائيل وكانت هناك علاقات وطيدة بين
المغرب والشعب اليهودي على مدار العهد الحديث. يعرف الجميع تعامل

ملوك المغرب والشعب المغربي الدا مع الجالية اليهودية التي عاشت هناك.

Israelipm_ar) December 10, 2020@) بنيامين نتنياهو —

 

سنقيم من جديد مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب. ثم سنتحرك في السرعة
الممكنة من أجل إقامة علاقات سلمية دبلوماسية كاملة. كما سندشن خط

كثر. سيسود هنا طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب مما سيقوي هذا الجسر أ
سلام دا جدا”.

Israelipm_ar) December 10, 2020@) بنيامين نتنياهو —

لكــن حركــة حمــاس ســارعت إلى اعتبــار قــرار تطــبيع العلاقــات بين المغــرب ودولــة الاحتلال “خطيئــة
كـد المتحـدث باسـم الحركـة أن التطـبيع يشجـع الاحتلال سياسـية، لا تخـدم القضيـة الفلسـطينية”، وأ
ــا ــة ولا القضاي ــه العادل ــالمطلق قضيت علــى اســتمرار تنكــره لحقــوق الشعــب الفلســطيني ولا يخــدم ب
الوطنية للدول المطُبعة، لأن الاحتلال الاسرائيلي، كما ترى حماس، يستغل كل حالات التطبيع لزيادة
شراســـة سياســـته العدوانيـــة ضـــد شعبنـــا الفلســـطيني وتوســـيع تغـــوله الاســـتيطاني علـــى الأراضي

الفلسطينية.

اعلان تطبيع العلاقات بين الاحتلال والمغرب، خطيئة سياسية.
الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع لزيادة شراسة سياسته العدوانية ضد
شعبنا الفلسطيني وتوسيع تغوله الاستيطاني على أرضنا، وتشجعه على

استمرار تنكره لحقوق شعبنا،ولا تخدم بالمطلق قضيتنا العادلة،ولا القضايا
الوطنية للدول المطُبعة
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hazemaq) December 10, 2020@) حازم قاسم —

تزكية
ولا تحتاج قضية الصحراء إلى أي تزكية لا من الصهاينة أو الأمريكان لتؤكد مغربيتها، حسب مجموعة
العمــل الوطنيــة مــن أجــل فلســطين، مؤكــدة موقــف الشعــب المغــربي الرافــض مطلقــا لكــل أشكــال
التطــبيع الصــهيوني كيفمــا كــان مســتواها، وكيفمــا كــانت طبيعتهــا وأيــا كــانت مبرراتهــا، كمــا  تســتنكر
ــة نحــو التطــبيع، والــذي لا يمكــن القبــول بغطــاء الصــحراء لتسويــق موقــف المجموعــة  هــذه الهرول

ير الخارجية المغربي ادعاء ذلك وتبريره.  التطبيع الخياني كما يحاول عبثًا وز

أمــا حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يــرأس الائتلاف الحكــومي، لم يعلــن بعــد عــن موقــف بعــد اســتئناف
العلاقات المغربية الإسرائيلية، إلا أنه في وقت سابق أي مباشرة بعد إعلان الإمارات تطبيع العلاقات،
رفض بشكل قاطع كامل أشكال التطبيع مع الكيان العبري، وهو وقف ثمنته حماس حيث لا يساير

الانهيار المعيب لبعض الأنظمة العربية التي تهرول نحو الاحتلال. 

آنـذاك قـال الأمين العـام للحـزب ورئيـس الحكومـة  سـعد الـدين العثمـاني بعبـارة صريحـة إن التطـبيع
يـادة انتهاكـاته بحـق الشعـب الفلسـطيني وحقـوقه”، لكنـه لم يـدل بـدلوه إلى “يقـدم دافعًـا للاحتلال لز
حدود الآن، فيما يتعلق بمقايضة الاعتراف الأمريكي بالصحراء مقابل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي،

علما أن المغرب يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية شأنها كشأن مغربية الصحراء الغربية.
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